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Abstract: 
The study aims to identify the educational curriculum concepts and to identify these concepts in light of the 

fundamentals of Islamic education. The researchers use the deductive and descriptive approach to achieve the 

objectives of the study .The study concludes that the foundations of the educational curriculum from the 

perspective of the fundamentals of Islamic education is centered on four main foundations which are namely: the 

contractual, legislative, worshipping and the psychological foundations. All these foundations begin with the 

contractual foundation because of its importance in building the educational curriculum on a clear and detailed 

conception of the Islamic framework. 
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 :الملخص
ة الإسلامية, وقد استخدم الباحثان هدفت هذه الدراسة إلى بيان المفهوم التربوي لأسس المنهاج, وتحديد هذه الأسس في ضوء أصول التربي

تمحور المنهج الوصفي الاستنباطي لتحقيق أهداف الدراسة. وقد خلصت الدراسة إلى أنّ أسس المنهاج التربوي من منظور أصول التربية الإسلامية ت
لأسس بالأساس العقدي نظرًا لأهميته في بناء في أربعة أسس رئيسة, وهي: الأساس العقدي, والتشريعي, والتعبدي, والنفسي. ولا بدَّ أن تبدأ هذه ا

 المنهاج التربوي على تصور واضح وأصيل للإطار الإسلامي.

 المنهاج التربوي, اصول التربية الاسلامية, أسس المنهاج. الكلمات المفتاحية:

 : المقدمة
إنّ التربية الإسلامية تمثل المنهج الذي يحقق التطبيق الفعلي 

لأنّ الإسلام ليس جانبًا علميًّا معرفيًّا فقط, بل للتشريع الإسلامي؛ 
يهدف إلى الجمع بين المعرفة والتطبيق العملي لها, وبالتالي فإنّ العلم 

 وسيلة لتحقيق الجانب التطبيقي الصحيح.
وتكمن أهمية التربية الإسلامية في كونها الوسيلة الأمثل لبناء 

ك تحقيق سعادة خير فرد, وخير مجتمع, وخير حضارة, وتهدف بذل
عامة وشاملة للمجتمع وأفراده, وممّا يُعلي من أهمية التربية الإسلامية 
ومكانتها أنها وثيقة الصلة بنبع الإسلام الأوّل, ممثلًا بمصدريه 

 الأصيلين الكتاب والسنة.
وتستند التربية الإسلامية إلى أصول متعددة منها العقدية, 

والاجتماعية, والأخلاقية وغيرها من والتعبدية, والتشريعية, والنفسية, 
الأصول, ويُشكّل كل منها بابًا تندرج تحته مسائل تربوية فرعية, تمكّن 
من القدرة على استنباط المبادئ والقيم التربوية من مصادرها الأصيلة, 
وتزداد أهمية تلك الأصول أنّها بعملها التكاملي سابق الذكر تُعنى 

التربية بالحكم على الممارسات التربوية ببيان المنهاج الإسلامي في 
  للإنسان, سواء أكان في نظمه التعليمية وأسسه, أو دائرته المعيشية.

وتعدّ أصول التربية الإسلامية من العناصر المؤثّرة في المنهاج 
التربوي على صعيد تخطيطه وتنفيذه وتقويمه, فلا يمكن بناء منهاج 

مجتمع وشريعته, وطبيعة المتعلم تربوي في غياب النظر إلى عقيدة ال
وخصائصه, فلكل أمّة ثوابت ومقوّمات اجتماعية وأخلاقية تلتزم بها 
في نظامها التعليمي عامّة, وفي مناهجها التربوية بصفة خاصة, حيث 
تؤطّر تلك المقوّمات والثوابت نظامها التربوي ومناهجه, وتحدّد مساره, 

الأمة وعقيدتها التي يؤمن بها وتُستمدّ هذه المقوّمات من شريعة 
 أفرادها, ومن أهدافها التي رسمتها لكي تسعى جاهدة إلى تحقيقها.

فالمنهاج التربوي يمثّل الركن الأساسي للعملية التربوية, فهو 
وسيلة مهمّة لتحقيق أهداف المجتمع وفق فلسفته التي يتبناها, 

ا من الضروري ومجتمعنا اليوم يشهد تغيّرات في جميع الميادين؛  لذ
أن يواكب المنهاج هذه التغيّرات, وأن يصبح التركيز على وضع 
مناهج تربوية ضرورة ملحّة لتحقيق أهداف الإسلام؛ لأن هناك غزوًا 

, وهذا لا يتأتّى إلا ببناء 97ثقافيًّا تربويًّا يواجه فكر الأمة الإسلامية
سلامية, متكامل لأسس المنهاج التربوي من منظور أصول التربية الإ

ذلك الجانب الذي لم ينل الاهتمام الكافي من قبل الدارسين للتربية 
الإسلامية وأصولها, في عصر تشتدّ فيه حاجة الأمّة إلى الرصيد 
التربوي السليم, والفكر الرصين القائم على الدراسات العلمية المبنية 

صلّى الله عليه  -على منهج التمسّك بكتاب الله, وبسنة المصطفى
واتبّاع السلف الصالح دون إفراط أو تفريط. ومن هنا  كان لا  -وسلم

بدَّ من تسليط المزيد من الضوء على دراسة أسس المنهاج التربوي, من 
منظور أصول التربية الإسلامية بأسلوب علمي, يقوم على الوصف 
والاستنباط كخطوة مهمّة في مراجعة هذه الأسس, حتى يُنشئ تربية 

 ا للمنظور الإسلامي.الأجيال وفقً 

  مشكلة الدراسة وأسئلتها:
إنّ أدبيات التربية والتعليم لا تختلف في حقيقة كون المنهاج 
التربوي هو أحد الأركان الأساسية في العملية التربوية, وهو لسان 
التربية المسؤول عن تحقيق أهدافها ومحتوياتها, ويحتاج في وضعه 
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, يستمد منها وجوده, 7وريةوتصميمه إلى أن يستند إلى أسس ضر 
وعلى أساسها تقوم تنمية كلّ من الفرد والمجتمع؛ فتكون أرضية صلبة 

, وتجعل منه منهجًا ملائمًا ومحققًا للأهداف 6لتنشئة جيل جديد
التربوية التي وضع من أجلها. ولقد تعدّدت وجهات النظر في تحديد 

ثيين هذه الأسس, إلا أنّه لا توجد دراسات كثيرة حسب اطلا ع الباحث
جاءت تبحث أسس المنهاج التربوي في ضوء أصول التربية 
الإسلامية, فهذه الأصول لا بدَّ أن يكون لها دور فاعل في بناء هذه 

 الأسس؛ لتقديم تصوّر واضح لماهيتها وفق رؤية إسلامية.
والرؤية التربوية الإسلامية, تنظر إلى المناهج الدراسية في 

في إطار التربية الإسلامية وأصولها, وتسعى  جميع التخصصات بأنها
إلى تحقيق المصالح الإنسانية الموافقة لشريعة الإسلام, والخالصة 
لوجه الله الصادرة من المؤمن الذي يرضى بالله ربًّا, وبالإسلام دينًا 

 .00نبيًّا ورسولاً  -صلّىي الله عليه وسلم -وبمحمد
الذي يُبنى في ضوء التربية وممّا لا شكّ فيه أنّ المنهاج التربوي 

الإسلامية, ينطبع بطابعها, ويتصف بأهم صفاتها, وهو أيضًا يُبنى 
على الأسس والتصوّرات التي تقوم عليها التربية الإسلامية. وبذلك يُعدّ 
أنموذجًا فريدًا في تربية المسلم الصالح, الذي يسهم في رقيّ مجتمعه 

في الإجابة على السؤال الرئيس وأمته. ومن هنا تتحدّد مشكلة الدراسة 
الآتي: ما أسس بناء المنهاج التربوي من منظور أصول التربية 

 الإسلامية؟ ويتفرّع عن هذا السؤال الرّئيس, السّؤالان الآتيان:
 ما مفهوم أسس المنهاج التربوي؟ -0
ما أسس بناء المنهاج التربوي في ضوء أصول التربية  -9

 الإسلامية؟

 أهداف الدراسة:
ل أهداف الدراسة في الهدف المحوري الذي يتعلّق ببيان تتمثّ  

أسس بناء المنهاج التربوي من منظور أصول التربية الإسلامية, 
 ويتفرع عن الهدف المحوري الأهداف الفرعية الآتية:

 .بيان مفهوم أسس المنهاج التربوي -0
بيان أسس بناء المنهاج التربوي في ضوء أصول التربية  -9

 الإسلامية.

تقتصر الدراسة الحالية على دراسة أسس ات الدراسة: محدّد
المنهاج التربوي ومفهومها, مستندة على أصول التربية الإسلامية 

 المتمثلة بالآتي: الأصل العقدي, والتعبدي, والتشريعي, والنفسي.
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي  منهجية الدراسة:

س بناء المنهاج التربوي من الاستنباطي, المتمثّل ببيان ملامح أس
منظور أصول التربية الإسلامية محل الدراسة, وسبر مواضيعه 
المفاهيمية, وأسسه, مقتصرة على الرؤية الإسلامية المستمدة من 

 القرآن والسنة؛ فطبيعة هذه الدراسة نظرية تأصيلية وليست ميدانية.

نظرية تتضمّن هذه الدراسة أهميتييْن: إحداهما  أهمية الدراسة:
فقًا للآتي:  والأخرى عملية تطبيقية, وي

أولًا: الأهمية النظرية: تظهر الأهمية النظرية, في كون هذه 
الدراسة تقدم معالجة علمية ومنهجية لأسس المنهاج التربوي, وتسدّ 

 ثغرة واقعية في مكتبة التربية الإسلامية.
العملية, في ثانيًا: الأهمية العملية التطبيقية: تأتي أهمية الدراسة 

كونها تقدّم رؤية إسلامية لأسس المنهاج التربوي, يمكن أن تفيد منها 
أقسام تصميم المناهج بوزارة التربية والتعليم في العالم الإسلامي, في 
تطوير المقررات الدراسية, واختيار الأساليب التدريسية الأكثر انسجامًا 

 مع طبيعة المُتعلّم.
دد من الدراسات العلمية ذات هناك ع الدراسات السابقة:

الصلة بجوانب من البحث لا بموضوعه الكلي, منها: دراسة قزاقزة 
, والتي هدفت إلى تحديد أسس تصميم المناهج التربوية 66 (0227)

في ضوء التربية الإسلامية كما وردت في القرآن الكريم والأحاديث 
ي التحليلي, ولقد النبوية, ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسةُ المنهجي الوصف

أظهرت نتائج الدراسة أنّ الأسس الرئيسة لبناء المناهج, والتي لا بدَّ 
من مراعاتها, هي أربعة أسس: الأساس الفكري, والإنساني, والمعرفي, 

, التي هدفت إلى تحديد ملامح 61(9100والمادي. ودراسة العالم )
هج من منظور الأساس الفلسفي, والاجتماعي, والنفسي, والمعرفي للمن

القرآن الكريم, واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي, وخلصت إلى 
التوصل لإشارات وملامح لمرتكزات الأساس الفلسفي, والاجتماعي, 
والنفسي, والمعرفي, للمنهج الدراسي وتطبيقاتها من منظور القرآن 

, حيث هدفت إلى تحديد أسس 97(9100الكريم. ودراسة الشريف )
ليمية في إطار الفكر التربوي العربي الإسلامي, مستندة المناهج التع

إلى القرآن الكريم, والسنة النبوية الشريفة, وآراء المفكرين العرب 
المسلمين, واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي, وخلصت إلى 
أنّ مناهج التعليم يجب أن تسهم في تحقيق أهداف التربية. ودراسة 

هدفت التعرف إلى مفهوم المنهج الدراسي , و 6م(9112باهمام )
وعناصره وأسس بنائه, والتعرف إلى مفهوم المنهج الدراسي في التربية 
الإسلامية, وبيان أهم التحديات الثقافية للمنهج الدراسي وأثرها, وتقديم 
تصور مقترح لدور المنهج الدراسي في مواجهة تحديات العصر, 

وخلصت إلى أنّ تقوم طريقة  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي,
التعليم الذاتي بأشكالها المختلفة بدور كبير في مساعدة المتعلم على 
مواجهة النمو السريع والمتزايد في فروع المعرفة. ودراسة الغداني 

, والتي هدفت إلى وضع تصور مقترح لتطوير مناهج 60م(9106)
ساسي في سلطنة التربية الإسلامية في الحلقة الثانية من التعليم الأ

عُمان في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية, ولتحقيق ذلك اعتمدت 
المنهج الوصفي, وتم بناء عدة أدوات, وهي: قائمة مقاصد الشريعة 
الإسلامية ومصفوفاتها, واستمارة تحليل محتوى كتاب التربية 
الإسلامية, وقائمة بأنماط السلوك التي تعكس مقاصد الشريعة 
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مناسبة لطلبة الحلقة الثانية من التعليم الأساسي, وبطاقة الإسلامية ال
ملاحظة متعلمي ومعلمي الصف العاشر الأساسي, واختبار مواقف 
للتحقق من مدى توافر أنماط السلوك التي تعكس مقاصد الشريعة 

 الإسلامية لدى طلبة الصف العاشر.
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في توضيح مفهوم 

المنهاج التربوي, وبيان بعض جوانب هذه الأسس كالأساس  أسس
 النفسي.

وافترقت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في طريقة التناول 
المنهجي, ومن ثم أسلوب العرض, والاستنباط, بحيث اعتمدت الدراسة 
المنهج الوصفي الاستنباطي. كما وافترقت هذه الدراسة في تناولها 

التربوي, ومبررات اختيارها في ضوء أصول التربية لأسس المنهاج 
الإسلامية, وتحددت هذه الأسس بالآتي: الأساس العقدي, والتعبدي, 

 والتشريعي, والنفسي.
ومن أهم التعريفات الإجرائية المتناولة  مصطلحات الدراسة:

 في الدراسة:
أصول التربية الإسلامية: "المفاهيم والمرتكزات الشرعية التي  -

بنى عليها التربية الإسلامية بكل مكوناتها النظرية تُ 
 .01والتطبيقية, وتسترشد بها, وتنضبط بقيمها"

ويعرّف الباحثان أصول التربية الإسلامية إجرائيًّا: بأنها  -
منظومة القواعد والمفاهيم والمرتكزات العقائدية والتشريعية 

عليها  والتعبدية والنفسية المستمدة من الشرع, والتي تبُنى
التربية الإسلامية ومناهجها وعملياتها التربوية والتعليمية 
المختلفة في جانبيها: النظري والتطبيقي ضبطًا وتوجيهًا 

 وبناءً وتنفيذًا.
المنهاج التربوي: هو مجموعة الخبرات المُربيّة التي تُهيّأ  -

للتلاميذ, داخل المدرسة أو خارجها؛ بقصد مساعدتهم على 
الشخصية, تنميةً شاملةً متوازنة, طبقًا  تنمية جوانب

 .91للأهداف التربوية 
ويعرّف الباحثان المنهاج التربوي إجرائيًّا: بأنه المنهاج الذي  -

تتم فيه العملية التعليمية داخل المؤسسات التربوية, من 
مقررات وأدلّة ووسائل وأنشطة, وله أهميته, وأسسه, 

 الكمال الإنساني.وعناصره, بقصد إيصال المتعلم إلى 
تكونت الدراسة من مقدمة, ومبحثين,  الدراسة: خطة

وخاتمة: جاء المبحث الأول بعنوان: مفهوم أسس المنهاج 
التربوي للإجابة عن السؤال الأول. والمبحث الثاني بعنوان: 
أسس بناء المنهاج التربوي في ضوء أصول التربية الإسلامية 

 للإجابة عن السؤال الثاني.
 
 

 

 مبحث الأول: مفهوم أسس المنهاج التربوي:ال
 المطلب الأول: تعريف الأسس:

 :ًالأسس لغة 
يرجع الأصل اللغوي لكلمة أُسس إلى: الُأسِّ والأيسياس, وجمع 
: أسياسٌ, وجمع الأيسياس: أُسُسٌ, وجمع الُأسس: آساس بالمدَّ,  الُأسِّ

لأيساس: أصل والُأسُّ والأيساس والُأسس: كلّ مبتدأ شيء, والُأسُّ وا
, 06البناء, والُأسس: وضع الأساس وهو القاعدة التي يبتنى عليها

والأسس: قواعد البناء التي يقام عليها, وأصل كل شيء ومبدؤه, 
 .01ومنها: أساس الفكرة, وأساس البحث

دٌ  ولقد وردت كلمة أسس في قولة تعالى: ﴿لاي تيقُمْ فثيهث أيبيدًا لَّميسْجث
ليى التَّ  بُّوني أين أُسِّسي عي الٌ يُحث لث ييوْمٍ أيحيقُّ أين تيقُومي فثيهث فثيهث رثجي نْ أيوَّ قْويى مث

ليى تيقْويى مثني اللّهث  *أيفيمينْ أيسَّسي بُنْييانيهُ عي ييتيطيهَّرُواْ وياللّهُ يُحثبُّ الْمُطَّهِّرثيني
ليىي شيفيا جُرُفٍ هي  يْرٌ أيم مَّنْ أيسَّسي بُنْييانيهُ عي ارٍ فيانْهياري بثهث فثي ويرثضْويانٍ خي

﴾)التوبة: ي الْقيوْمي الظَّالثمثيني هينَّمي وياللّهُ لاي ييهْدث (, ومعنى 012-011نيارث جي
, وهذا المعنى يوافق ما جاء 92كلمة أسس في هذه الآيات: أصل البناء

 في اللغة من تعريف لها.
ومن العرض السابق للمعاني اللغوية للأسس, نجد أنّ الأسس 

 ومنطلقه. -بنحوٍ عام-البناء وقاعدته, ومبتدأ أيّ شيء  هي: أصل

 أما الأسس اصطلاحًا فقد تعدّدت تعريفاتها منها: -
  الأصول العامة التي يقوم عليه الشيء, ويرتكز عليها البناء

المعرفي النظري وتطبيقاته العملية والبناء في الماديات, والأفكار 
 .09والأحكام في الأمور المعنوية

 طائفة من الظواهر أو  -عملًا ونظرًا-دئ التي تعتمد عليها المبا
 .91طائفة من القضايا

  القوانين والمبادئ والقواعد التي يبنى ويتأسّس عليها العلم
 .2والعمل

ما تقدّم الأسس بأنّها: منظومة  -من مجموع-ويعرّف الباحثان 
والعمل  الأصول والمبادئ والقواعد والقوانين التي يُؤسّس عليها العلم

 بجانبيهما النظري والعملي, ويُبنيا عليها, ويستندا إليها.

المطلب الثاني: تعريف أسس المنهاج في الاصطلاح 
 التربوي:

تعد أسس المنهاج التربوي من المصطلحات التي حظيت بمكانه 
كبيرة في مجال التربية والتعليم. ومن المصطلحات الدَّالة على أسس 

ها بأساسيات المنهاج, أو أصول المنهاج, أو المنهاج التربوي تسميت
العوامل المؤثرة في المنهاج كما يسميها البعض, والبعض الآخر 
يسميها ركائز المنهاج أو مقوماته, وقليل منهم يسميها مصادر المنهاج 

, ولقد ورد كثير من التعريفات لأسس المنهاج التربوي عند 9,1ومحدداته
 الكتاب والباحثين, ومنها:
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 اسس بناء المنهاج التربوي من منظور اصول التربية الاسلامية

 تلك المصادر أو المقومات أو القواعد أو الركائز  هي
الفلسفية, والنفسية, والمعرفية, والاجتماعية, التي تنبغي 
مراعاتها عند الشروع في عملية تخطيط المنهج الدراسي, أو 

 .99بنائه, أو تصميمه, أو هندسته
  هي "تلك المؤثرات والعوامل التي تتأثر بها عملية المنهاج

يط والتنفيذ, وتعدّ هذه المؤثرات بمثابة في مراحل التخط
المصادر الرئيسة لكافة الأفكار التربوية التي تصلح أساسًا 

 . 26،9،33،48لبناء المنهاج الصالح وتخطيطه"
  هي المبادئ والقواعد والمرتكزات التي تحدد الجوهر

والمضمون العلمي في المعارف والقيم التربوية التي يقوم 
راحل مختلفة, وتتمثل: بالأساس عليها المنهاج في م

 .30الفلسفي, والاجتماعي, والمعرفي, والنفسي
ومما سبق يتضح أنّ أسس المنهاج التربوي, هي: القواعد التي 
ينطلق منها المنهاج التربوي ويُبنى عليها, سواءً على المستوى الفردي, 

تحدد أو الجماعي, نظريًّا وتطبيقيًّا, ومن خلال أسس المنهاج التربوي ي
المضمون العلمي والقيمي والتطبيقات والممارسات التربوية, وكل 

 الجوانب المتعلقة بالمنهاج التربوي.

المبحث الثاني: بناء أسس المنهاج التربوي في ضوء 
 أصول التربية الإسلامية:

يأتي هذا المبحث في هذا المجال مؤكّدًا على بناء أسس 
الإسلامية, ومن هنا فإنّ  المنهاج التربوي في ضوء أصول التربية

الباحثييْن يسعيان في هذا المبحث إلى بيان الأسباب والمبررات لاختيار 
أسس المنهاج التربوي في ضوء أصول التربية الإسلامية, ومن ثم 
الوقوف على أبرز هذه الأسس التي ارتآها الباحثان, وذلك وفق 

 المطالب الآتية:
لمنهاج التربوي في المطلب الأول: مبررات اختيار أسس ا

 ضوء أصول التربية الإسلامية:
عرف الباحثان أصول التربية الإسلامية إجرائيًّا بأنّها: منظومة 
القواعد والمفاهيم والمرتكزات العقائدية والتشريعية والتعبدية والنفسية 
المستمدة من الشرع, والتي تبُنى عليها التربية الإسلامية ومناهجها 

ية والتعليمية المختلفة في جانبيها: النظري والتطبيقي وعملياتها التربو 
 ضبطًا وتوجيهًا وبناءً وتنفيذًا.

فهذه المفاهيم والمرتكزات والقواعد والمبادئ التي يقوم عليها 
بنيان التربية الإسلامية في جوانبها المختلفة, تشكّل حقيقة كلّ أصل 

س للتربية , وتشكل القاعدة والأس35من أصول التربية الإسلامية
الإسلامية, ويستمد منها مقوماتها, ويتركّز من خلالها بنيانها, 
ومعالمها, وتتوجه عملياتها التربوية من خلالها, ويتم بناء هذه الأصول 
وتكوينها من خلال البحث العميق, والفهم الصحيح لتصور الإسلام 

 لموضوع ذلك الأصل بجانبيه: النظري والعملي.

ما دامت هي -أصول التربية الإسلامية  وعليه يجب إدراك أنّ 
ينبغي أن تبُنى عليها مناهجها  -الأساس في بناء التربية الإسلامية

التربوية, فهي تمثّل الأسس والقواعد لبنائها, والتي تنبثق عنها 
العناصر والعمليات الرئيسة لهذه المناهج التربوية, من أهداف تربوية, 

أساليب تقويم, بوصفها عناصر ومحتوى دراسي, وطرائق تدريس, و 
أساسية للمنهاج التربوي, ومن عملية تخطيط وبناء وتنفيذ وتقويم 

أن تكون أصول  -ابتداءً –بوصفها عمليات أساسية لبنائه. وعليه لا بدَّ 
التربية الإسلامية المتمثلة بالأصل العقدي, والتشريعي, والتعبدي, 

عليها المنهاج التربوي؛ والنفسي, من بين الأصول الكبرى التي يقوم 
ذلك لأن اعتماد الباحثين على الاتجاهات العالمية المعاصرة؛ أدى إلى 
الاكتفاء بالأسس المعروفة بالتربية الوضعية والعلمانية كالأسس 
الفلسفية, والنفسية, والاجتماعية والثقافية, والمعرفية, وهذا يعني الغياب 

, ولكن مع التنبيه أننا الكلي للتصور الإسلامي عن بناء المنهاج
كباحثين وتربويين مسلمين قد نشترك في مسميات الأسس, ولكن هذا 
لا يعني بالضرورة الاتفاق في التصور؛ وذلك لخصوصية الأمة 
الإسلامية, ولكن يراعى "تطابق العلاقة بين المصطلح المستورد 

ي , وأن يكون "المفهوم ف16وتعريبه, وهو ما يعرف بالاختيار الموفق"
, ويركز على الكيف 46ضوء قواعد اللغة العربية, وبعيد عن الحرفية"

أكثر من الكم في الفكر, وذلك ضمن التصور الإسلامي له. ومن هنا 
فإنّ لأصول التربية الإسلامية دورًا محوريًّا في تشكيل هوية المنهاج 
التربوي وعملياته وعناصره, بوصفها أسسه التي ينبغي أن يقوم عليها؛ 

 لك بالإبقاء عل هويته الإسلامية, وصبغته الربانية.وذ
كما أنّ اعتماد كل أساس من أسس المنهاج التربوي على 
أصول التربية الإسلامية الخمسة من حيث المضمون, والعدد, 
والمسمّى, والترتيب يعود إلى أنّ العقيدة تشكّل عماد الدين وأساسه, 

ى التي تصاغ منظومة التربية وبتصورها تتحدد المفاهيم الوجودية الكبر 
والتعليم في ظلها, أما الشريعة فتشكل مصدرية بناء أنظمة الإسلام, 
والعبادة هي قاعدة التدين, وغاية الخلق, والتربية غايتها تعبيد الخلق 
لله, بينما النفس الإنسانية هي مدار العمل التربوي, وبتصورها ترسم 

 منظومة التربية والتعليم.
ن تبدأ هذه الأسس بالأساس العقدي نظرًا لأهميته, ولا بدَّ أ

وحتى تكون المناهج أكثر فاعلية في العملية التربوية, وذات قيمة 
مفيدة في الحياة الدنيا والآخرة, فهو أهم الأسس العامة للمناهج حيث 

, كما أنه يقدم للمنهاج التربوي تصورًا واضحًا 14لا يصلح غيره بدونه
سلامي, الذي يدور فيه المنهاج التربوي بعملياته وأصيلًا للإطار الإ

وعناصره المختلفة؛ وذلك لأنّه يُعدّ المنطلق الأساس الذي ينبغي أن 
 تنطلق منه جميع المناهج التربوية بجانبيها: النظري والتطبيقي.
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 9102,  ثالثالالعدد  –عشر  التاسعالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية 

 المطلب الثاني: الأساس العقدي للمنهاج التربوي:
كيزة الأم لبقية الأسس؛ هو الأساس الأوّل للمنهاج التربوي, والر 

فالعقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام, وأساس الملّة التي جاء بها 
, -عز وجل-وهي تشمل التسليم لله -صلوات الله عليهم–الرسل 

والخلوص من الشرك, وصرف العبادة لله وحده, وهي الأساس لقبول 
يميانث  مين ييكْفُرْ بثالإث لُهُ  الأعمال والأقوال, قال تعالى: ﴿وي بثطي عيمي فيقيدْ حي

﴾ )المائدة: رثيني اسث ريةث مثني الْخي  (.2ويهُوي فثي الآخث
ويُعرّف الأساس العقدي للمنهاج التربوي بأنّه: منظومة المفاهيم 
والقواعد العقدية التي يُبْنى عليها المنهاج التربوي, ويستند إليها في 

          ي والتطبيقيعملياته التربوية, وعناصره الأساسية بجانبيه: النظر 
ويتمثّل هذا الأساس في أركان الإيمان الستة, وعليه يؤمن المسلم 07

بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية, وهذه الأركان تُعدّ ركائز 
تساهم في بناء المنهاج التربوي, والذي بدوره يعمل على بناء 

عقائدية, في . وتتلخص أهم الركائز ال09الشخصية الإنسانية السوية
 الآتي:
 حيث تُعدّ عقيدة التوحيد المعيار -عز وجل -توحيد الله :

الذي بها يتم وضع محددات معينة للمنهاج التربوي؛ لتنظيم 
تفكير المتعلّم, وتكوين مفاهيمه, ووضع النظريات التي يقوم 
عليها المنهاج؛ ليحافظ على استمرارية الإيمان في تفكير 

. كما أنّ عقيدة 90لعلمية والعمليةالمسلمين, ومشاريعهم ا
التوحيد هي الروح التي يحيا بها الفرد حياة طيّبة, وهي 
النور الذي إن عمي عنه ضلّ وتاه في الحياة, قال تعالى: 
ي بثهث فثي  عيلْنيا ليهُ نُورًا ييمْشث يْتًا فيأيحْيييْنياهُ ويجي ﴿أيوي مين كياني مي

ارثجٍ مِّنْهيا كيذيلثكي زُيِّني النَّاسث كيمين مَّثيلُهُ فثي الظُّلُ  مياتث لييْسي بثخي
﴾ )الأنعام:  (.099لثلْكيافثرثيني ميا كيانُواْ ييعْميلُوني

  الإيمان بالملائكة: هو الاعتقاد الجازم بوجودهم, فهم عالم
. ويعدّ الإيمان بالملائكة من 92غيبي لا يعلم حقيقته إلا الله

ولا يكون الإيمان  ركائز الأساس العقدي للمنهاج التربوي,
صحيحًا إلا إذا آمن الإنسان بهم, ووجودهم ثابت بالدليل, 
رُسُلثهث ويالْييوْمث  كُتبُثهث وي ميلايئثكيتثهث وي مين ييكْفُرْ بثاللَّهث وي قال تعالى: ﴿وي

يدًا﴾ )النساء: لايلًا بيعث رث فيقيدْ ضيلَّ ضي  (.066الآخث
 ماوية من الإيمان بالكتب السماوية: الإيمان بالكتب الس

أركان الإيمان, والكتاب شرعًا: "كلام الله تعالى, فيه هدى 
. 06ونور, يوحي به الله إلى رسول من رسله ليبلّغه للناس"

والمسلم مطالب بالإيمان بالكتب السماوية, قال تعالى: 
نُوني كُلٌّ آميني  بِّهث ويالْمُؤْمث سُولُ بثميا أُنزثلي إثلييْهث مثن رَّ ﴿آميني الرَّ

سُلثهث بثا دٍ مِّن رُّ قُ بييْني أيحي رُسُلثهث لاي نُفيرِّ كُتبُثهث وي ميلآئثكيتثهث وي للَّهث وي
يرُ﴾  بَّنيا ويا ثلييْكي الْميصث عْنيا ويأيطيعْنيا غُفْريانيكي ري قيالُواْ سيمث وي

 (.912)البقرة:

  صلّى الله عليه وسلّم-الإيمان بالرسل: لقد بيّن النّبي- 
بعث كثيرًا من  -سبحانه وتعالى-لصحابته الكرام أن الله 

, فبعضهم ذكرهم القرآن, وبعضهم لم يذكرهم, (07)الأنبياء
لْنيا  سُلُ فيضَّ وبيّن أنّهم يتفاضلون, قال تعالى: ﴿تثلْكي الرُّ

ليى بيعْضٍ﴾ )البقرة: هُمْ عي (, وأفضلهم خاتمهم 926بيعْضي
 .-صلّى الله عليه وسلم -محمد

 باليوم الآخر ركن من أركان  الإيمان باليوم الآخر: الإيمان
الإيمان الستة, التي ينبني عليها إيمان المؤمن, ولا يصحّ 
إيمانه إلّا به. ولأهمية هذا الركن قرنه الله بالإيمان به 
لُّواْ وُجُوهيكُمْ قثبيلي  سبحانه. قال تعالى: ﴿لَّيْسي الْبثرَّ أين تُوي

ليكثنَّ الْبثرَّ مي  رث الْميشْرثقث ويالْميغْرثبث وي نْ آميني بثاللَّهث ويالْييوْمث الآخث
﴾ )البقرة:  (.077ويالْميلآئثكيةث ويالْكثتيابث ويالنَّبثيِّيني

  الإيمان بالقدر خيره وشرّه: "هو تقدير الله تعالى للكائنات
قال تعالى:  69حسبما سبق به علمه, واقتضته حكمته"

يرًا﴾ )الفرق ليقي كُلَّ شييْءٍ فيقيدَّريهُ تيقْدث  (.9ان:﴿ويخي
وبناءً على ما يرتكز عليه الأساس العقدي للمنهاج التربوي, فإنّه 
يهدف إلى بناء هذا المنهاج على أساس عقيدة الإيمان بالله, وملائكته, 
وكتبه, ورسله, واليوم الآخر, والقدر خيره وشرّه, وما يتبع ذلك من 

نظومة تصوّر الإسلام للكون والحياة والإنسان, وترابط ذلك كلّه في م
محكمة متكاملة متصلة الحلقات, من المفاهيم التي ينعقد عليها فكر 
المتعلم, ومن ثمّ فإنّ أوّل أصل يبنى عليه المنهاج التربوي هو 
الإيمان, وهو الركن الأساسي لتكوين شخصيته, فمتى صحّت عناصر 
الإيمان عنده استقامت الأساسيات الكبرى لديه, وكان أطوع للاستقامة 

 يق الخير, وأقدر على التحكّم بسلوكه.على طر 
ويعمل الأساس العقدي على تنقية المنهاج التربوي من 
الانحرافات والتشوهات, التي تخلّلته نتيجة بنائه على الاتجاهات 
العالمية المعاصرة ذات المنظور الغربي, التي تخالف في كثير من 

ما  -ثلًا م–جوانبها التصور الإسلامي للمنهاج الصحيح, ومن ذلك 
ذهبت إليه الفلسفة البراجماتية بأنّ الكون متعيّن وليس مجرد, أي أنّها 
تنكر الثنائية في تكوين الكون, فهم لا يؤمنون بوجود الجانب غير 

 .00المدرك بالحواس
بينما يقسم الكون في التصوّر الإسلامي قسمين: القسم الأول: 

بَّكُمُ اللَّهُ الكون المادي المنظور, كالشمس والقمر, قال تع الى: ﴿إثنَّ ري
ليى الْعيرْشث  تَّةث أييَّامٍ ثمَُّ اسْتيويى عي ليقي السَّمياوياتث ويالأيرْضي فثي سث الَّذثي خي
رياتٍ بثأيمْرثهث  ثثيثاً ويالشَّمْسي ويالْقيميري ويالنُّجُومي مُسيخَّ ي اللَّيْلي النَّهياري ييطْلُبُهُ حي يُغْشث

لْقُ ويا ﴾ )الإسراء:أيلاي ليهُ الْخي (. والقسم 12لأيمْرُ تيبياريكي اللَّهُ ريبُّ الْعياليمثيني
الثاني: الكون المغيّب, فهو عالم لا يدخل في حدود الكون المادي, 
الذي لا يمكن أن تدركه مكوّنات الحواس, ومن هذا العالم الملائكة 

لث الْميلائثكيةث رُسُلًا أُولثي  اعث ةٍ مَّثْنيى والملأ الأعلى, قال تعالى: ﴿جي أيجْنثحي
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يرٌ﴾  ليى كُلِّ شييْءٍ قيدث لْقث ميا ييشياء إثنَّ اللَّهي عي رُبياعي ييزثيدُ فثي الْخي ثُلاثي وي وي
 (.0)فاطر:

وفي تضمين المنهاج التربوي النظرة الثنائية للكون, تجعل 
محتواه التعليمي مُتضمنًا كثيرًا من الانحرافات والتشوهات؛ لذا لا بدَّ 

ن الأساس العقدي إطارًا مرجعيًّا له؛ بحيث يعمل على من أن يكو 
حماية عقل المتعلم وسلامته؛ لأنّه يدعو إلى إعمال العقل في الكون, 
ويجعله مرتبطًا بالله, لذا فإنّه يعزّز في نفس المتعلم مراقبة الله 
ومخافته, ثم يزوّده بحقائق يقينية عن الكون والحياة والإنسان, والغاية 

 وجوده المتمثلة في تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى. العظمى من
 -بناءً على مرتكزاته التي يقوم عليها-ولهذا الأساس العقدي 

 دورٌ تربوي في المنهاج التربوي, ومن ذلك:
يعمل على بناء المنهاج التربوي على أساس العقيدة  -0

الصحيحة؛ ممّا يسهم في غرسها في نفوس المتعلّمين 
 مة.بصوره سلي

يطبع المنهاج التربوي بطابع الاتزان والمرونة في مواجهة  -9
التحديات الداخلية والخارجية؛ الأمر الذي يسهم في طبع 
المتعلّمين بطابع الاتزان في مواجهة الأمور كلّها: المفرح 

 .00منها والمؤلم
يربي المتعلّم على سعة النظر, وحبّ الاطّلاع على أسرار  -6

 .02إلى معرفة ما وراء الحسالكون, والطموح 
ينظم حياة المتعلّم النفسية, فعقيدة التوحيد تعمل على توحيد  -0

نوازعه, وتفكيره, وأهدافه, وتجعل عواطفه, وسلوكه, وعاداته 
كلها, قوى متضافرة متعاونة ترمي إلى تحقيق هدف واحد 

 وهو الخضوع لله عز وجل.
واضعي المناهج وهكذا يتبيّن أن الأساس العقدي يتطلّب من 

التربوية العناية به, وترسيخه في أنفس المتعلمين, وأفئدتهم, واستثماره 
في عملية التعليم والتعلم, ويتم ذلك عن طريق المربين والمعلمين 
القائمين على عرض المنهاج التربوي, ولعل من أهم هذه السبل ما 

 يأتي:
ا: وهذا العمل على تربية النفس وتوجيهها نحو المُثُل العلي -0

الأثر ناتج عن معرفة بأصول العقيدة وأركانها, فالمعرفة 
 -بالله تعالى من شأنها أن تربّي في النفس ملكة المراقبة لله

خلاص العبودية له, والتحرر من كلّ  -سبحانه وتعالى وا 
ولاء لغيره, فعبودية الإنسان لربه تحرّره من عبوديته للعباد, 

فإذا كان المربّي قوي الإيمان, . 96وعبوديته للدنيا بما فيها
 متحليًّا بالمُثُل العليا, كان مثالًا يحتذي به طلابه ويقلدونه.

العمل على غرس قيم الشجاعة, والإقدام, وقوّة العزم: تربية  -9
العقيدة السليمة وغرسها في نفس المتعلّم تبعث في النفس 
روح الشجاعة والإقدام, واستصغار الموت, والرغبة في 

هاد طاعة لله, وانتصارًا لدينه؛ لكونه يؤكّد في تربيته الاستش

أنّ الله تعالى هو المالك الوحيد لنفسه, وماله, وهو المقدّر 
 له الموت والحياة.

حرص المعلم على تنمية الأساس العقدي السليم يسهم في  -6
"البناء الروحي الذي يعمل على توظيف الخبرات والقدرات 

-الارتقاء بهم نحو رضوان اللهفي خدمة الفرد والمجتمع, و 
 .61"-عز وجل

حرص المعلم على تكوين عاطفة إيمانية قوية تدفع إلى  -0
السلوك, وبخاصة عاطفتي الحب والخوف؛ لأنّ هاتين 
العاطفتين من أكبر الدوافع التي تستخدم في تنفيذ الأوامر 

 واجتناب النواهي.

 المطلب الثالث: الأساس التشريعي للمنهاج التربوي:
عدّ اعتماد الأساس التشريعي من بين سائر أسس المنهاج ي

التربوي أمرًا ضروريًّا, لا يمكن تجاوزه أو تهميشه كما هو الحال في 
المناهج التربوية العامّة, فهو أساس يشير إلى هوية المنهاج التربوي 
ومرجعيته الإسلامية. ويُعرّف بأنّه: منظومة المفاهيم والمرتكزات 

كام العملية, وبيان حلالها وحرامها في المصادر المحدّدة للأح
الإسلامية التي يقوم عليه البناء المعرفي للمنهاج التربوي بجانبية: 

 .02 النظري والتطبيقي
ويرتكز الأساس التشريعي للمنهاج التربوي على أنّ التشريع حقّ 
الله وحده, وهو صالح لكلّ زمان ومكان, وشامل  لكلّ جوانب الحياة, 

ميّز بالواقعية, والوسطية, كما أنّه أخلاقي, وهادف, ويراعي الفروق ويت
الفردية, بالإضافة إلى أنّه يغلب عليه الخطاب الجماعي في التشريع 
الإسلامي, والجزاء فيه دنيوي وأخروي, ويقوم على مصدرية الوحي 

. 07أصالة, والاجتهاد تبعًا, وعملية الاجتهاد التشريعي عملية مستمرة
ما ينبغي أن يرتكز عليه المنهاج التربوي, بحيث يجعل التشريع وهذا 

الإسلامي قاعدة يبنى عليها؛ لتحقيق خصوصية أسس مناهجنا 
الإسلامية؛ وذلك أنّ للأساس التشريعي تطبيقاته التربوية في المنهاج, 

 وتبرز هذه التطبيقات في النقاط الآتية:
التربوي, فهو للأساس التشريعي أثر كبير في بناء المنهاج  -0

يقدّم له قواعد ونظمًا تجعله مثالًا للدقة, والنظام, والصدق, 
والأمانة, والمنهجية, الأمر الذي يسهم في بناء شخصية 
المسلم على أساس مناهج تربوية سليمة, تعمل على تنمية 
الفكر والوعي السليم لديه, وتمكنه من التفكير في كل ما 

 عليه. يعمل أو يريد عمله قبل الإقدام
يجعل المنهاج التربوي قادرًا على تربية عقل المتعلّم على  -9

لى حياته نظرة كلية متعلقة  الشمول, فهو ينظر لنفسه وا 
بتصوّره الشامل لهذا الكون, ولجميع جوانب الدنيا والآخرة, 

 كما علّمه القرآن الكريم.
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يعمل المنهاج التربوي على صيانة الكيان الأخلاقي  -6
مستويين الفردي والاجتماعي, بمحاربته  وتدعيمه, على ال

لكل أنواع الجريمة, وذلك بإقامة مجتمع خالٍ من 
الانحرافات السلوكية, من خلال حفاظه على الضرورات 

 .0الخمس
يمكّن المنهاج التربوي من مراعاة الأعراف والتقاليد السائدة  -0

في المجتمع المنضبطة بالشرع الحنيف, وبنائه على أساسث 
فراد وآمالهم, وتطلّعات الجماعات وحاجاتها, بحيث واقع الأ

 يتصل بالبيئة النفسية والاجتماعية التي يعيشون فيها.
ينبثق عن الأساس التشريعي للمنهاج التربوي منظومة القيم  -2

الجماعية والفردية في المجتمع المسلم, بحيث "تشكّل وازعًا 
في النفوس, أخلاقيّا للفرد, وواجبًا تدعو إليه مكارم الأخلاق 

همالًا لأداء  ورفضها أو القصد بها يمثل جحودًا للحق, وا 
 .00الواجب, وذلك من سوء الخُلُق النفسي"

ويُعد الأساس التشريعي من أهم الأسس العامة للمنهاج التربوي, 
حيث إنّه أساس ومُرتكزٌ رئيس, وثمرة واضحة في مجال التطبيق 

لتربوية الإسلامية, يفيد الحياتيّ, وهذا الأساس من وجهة النظر ا
؛ لأنّ معرفة الشريعة, وارتباط تطبيقها 60الإنسان في الدنيا والآخرة

بالإيمان, واتصاله به اتصالًا مباشرًا وقويًّا وصريحًا, وتطبيقها في 
المناهج, يؤدّي إلى استقامة المناهج العامة على منهج الله تعالى, وهو 

مستمدّ من الدين الإسلامي, قال منهج منسجم مع فطرة الإنسان؛ لأنّه 
لييْهيا لا  نثيفًا فثطْريةي اللَّهث الَّتثي فيطيري النَّاسي عي تعالى: ﴿فيأيقثمْ ويجْهيكي لثلدِّينث حي
 ﴾ ليكثنَّ أيكْثيري النَّاسث لا ييعْليمُوني لْقث اللَّهث ذيلثكي الدِّينُ الْقييِّمُ وي يلي لثخي تيبْدث

 (.61)الروم:
المنهاج التربوي على أساس الفلسفة ولكن في حال بناء 

البراجماتية, التي ينكر أصحابها الثنائية في فهم الطبيعة الإنسانية, 
بمعنى إنكار الثنائية بين الإنسان ومكوناته الوراثية والعقلية والروحية 
وبين البيئة, تجعل المنهاج غير منسجم مع فطرة الإنسان؛ لأنّه يخالف 

ة الإسلامية فتنظر للإنسان نظرة تكريم تتسم هذه الفطرة. أمّا الشريع
بالتوازن بين طاقاته المختلفة, وبالتكاملية بين جوانب شخصيته 
بأبعادها المختلفة من جسم وعقل وروح, فكلّ متطلباته ووظيفته التي 
تقدّر التربية الإسلامية أهميتها في حياة الإنسان, وفي إعمار الكون, 

سان تمثل كلًا مركبًا متوازنًا دون رهبة أو وهذه الأبعاد في ماهية الإن
. ومن هنا فإنّ المناهج التربوية تتميّز عن 00قهر للمتطلبات البشرية

غيرها من المناهج الوضعية؛ لتميّز التشريعات الإسلامية القائمة 
 عليها, عن غيرها من التشريعات الوضعية.

من  هذا, ويمكن توضيح أهم الخطوات الإجرائية التي لا بدّ 
فقًا  مراعاتها في بناء المنهاج التربوي حسب الأساس التشريعي, وي

 للآتي:

  الحرص على بناء منظومة المعايير والقواعد لبناء المنهاج
وتصميمه وهندسته, في ضوء الأساس التشريعي, كمعيار 
الصدق, والأمانة, والتنوع ونحو ذلك, والعمل على تضمينها 

 لعناصر المنهاج وعملياته.
 مل على تعريف المتعلم وتزويده بالحقائق الضرورية التي الع

تبصّره بطبيعة الإنسان وجوانبها, وبديع صنع الله فيها, 
وأثرها على حياة الفرد, وعلى المجتمع المسلم, والعمل على 
تنقية المناخ المحيط بالمتعلّم وبخاصة الأسرة, من أن يحرفه 

و يلوثها. وذلك عن فطرة التوحيد التي فطرها الله عليها أ
باتباع أساليب كثيرة, منها: تقديم خبرات تعرّف المتعلّم 
بطبيعته الإنسانية, وتعمق عقيدة التوحيد لديه, وتعرّفه 
بالأخلاق الإسلامية, وتنمّي الجوانب الخيّرة فيه, وتوجّه 
استعدادات الشر في نفسه وجهة خيّرة, وتُعين كلاًّ من 

دورها في ذلك. ويتم ذلك من الأسرة والمجتمع على القيام ب
خلال "بنائه بطريقة تتفق مع فطرة النفس الإنسانية, بحيث 

 .01يهدف إلى بناء الشخصية المنسجمة مع الفطرة"
  إتاحة فرصة الاختيار للمواد الدراسية للمتعلمين أنفسهم, بما

يتناسب مع استعداداتهم وقدراتهم وميولهم وحاجاتهم؛ لأنّ 
ذلك أفضل من فرض المواد الدراسية نفسها على كلّ 
المتعلمين. كما تتيح الفرصة لتوجيه المتعلمين الوجهة 

 المهنية أو العلمية التي تلائمهم.
  التربوي المواضيع التي تعكس القثيم الآتية: تضمين المنهاج

الدين, والعقل, والمال, والنسل, والنفس الإنسانية, ومقدار 
كرامة النّفس, وضرورة الحفاظ عليها, وحرمة الاعتداء أو 

 .01التّقليل منها
  الأخذ بالعرف في المجال التربوي ومناهجه, فمن الجوانب

بالعادات والتقاليد  الواقعية في المنهاج التربوي الاعتراف
البشرية, والمحافظة عليها ما دامت لا تخالف الشرع 

 الحنيف.

 المطلب الرابع: الأساس التعبدي للمنهاج التربوي:
هو منظومة المفاهيم والمرتكزات الإسلامية المتعلقة بالعبادة, 
والتي تفُيد البناء المعرفي للمنهاج التربوي, وتقوم على أساسها عملياته 

وية وعناصره الأساسية, وتهدف هذه المرتكزات التعبدية إلى الترب
إحداث تغييرات سلوكية مرغوب فيها في بناء شخصية المسلم؛ لتمكّنه 

, 02من القيام بمهام الخلافة في الأرض, وفق مبادئ الإسلام وتعاليمه
 ويشكّل هذا الأساس أحد الأسس التي تبنى عليها المناهج التربوية.

التعبدي بالأساسين: العقدي والتشريعي, بحيث  ويرتبط الأساس
تنتظم العبادة مع مكوناتهما, وارتباطها القوي بكل منهما, وتكاملها 
معهما, بحيث تمثل الإطار التطبيقي العملي لما ورد في العقيدة 
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الإسلامية وشريعتها السّمحة, فالإنسان المفكّر المكلّف العاقل لا بدَّ له 
بهما حق الإيمان, وهذا يتمثل بالأساس العقدي, من فكر ومعتقد يؤمن 

ثم لا بدَّ من معرفة نظام, وأسلوب, وطريقة تحقق له معتقده, وفكرتيه 
التي يوظّف حياته من أجلها, وهذا يندرج تحت الأساس التشريعي, 
بحيث يظهر أثرهما على سلوك الإنسان, وكلّ هذا يعني ظهور أثر 

ارس في الحياة, ومن هنا يمكن القول العقيدة والشريعة في سلوكه المم
إنّ هذين الأساسين يلزمان المسلم بالعمل بمقتضاهما, وهذا العمل 
يمثل الأساس التعبدي الممارس في واقع الحياة, والمشاهد من 

, وبالتالي تتضح العلاقة بين الأسس الثلاثة: )العقدية, (00)الإنسان
 ترابطية.والتشريعية, والتعبدية( وهي علاقة تكاملية 

ويرتكز الأساس التعبدي للمنهاج التربوي على أنّ العبادة حق 
لله تعالى على عباده, وهي خاصّة به سبحانه, فليس هناك وساطة 
بين المخلوق والخالق في تأديتها, ومتابعة الشرع لها شرط لصحّتها, 

 01وتتفاوت في حكمها بين الواجب والمندوب, وتتنوّع في الصفة والأداء
تمثّل في فعل المأمورات وترك المنهيات, كما يتمثّل الأساس , وت

التعبدي في معنى العبودية لله تعالى بمعناها الشامل, فهي: "اسم 
جامع لكلّ ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 

, وهي بهذا المعنى لا تقتصر على الشعائر التعبدية, إنّما 1والباطنة
الفرد وأقواله؛ إذا استحضر فيها النيّة الصالحة تشمل جميع أفعال 

والإخلاص, وذلك أنّ شرط قبول العبادة هو الإخلاص, قال تعالى: 
يُقثيمُوا الصَّلاةي  يني ليهُ الدِّيني حُنيفياء وي رُوا إثلاَّ لثييعْبُدُوا اللَّهي مُخْلثصث ميا أُمث ﴿وي

ينُ الْقييِّميةث﴾ ذيلثكي دث كياةي وي يُؤْتُوا الزَّ (, والعبادة هي الغاية التي 2)البينة: وي
ليقْتُ الْجثنَّ  ميا خي خُلق الله الجن والإنس من أجلها, قال تعالى: ﴿وي

﴾ )الذاريات: نسي إثلاَّ لثييعْبُدُونث (, وهي تشمل جميع أعمال 26ويالإث
اتثي لثلّهث  ميمي ميحْييايي وي نُسُكثي وي الإنسان, قال تعالى: ﴿قُلْ إثنَّ صيلايتثي وي

﴾  ريبِّ  لُ الْمُسْلثمثيني رْتُ ويأينياْ أيوَّ بثذيلثكي أُمث *لاي شيرثيكي ليهُ وي الْعياليمثيني
(, وهي مستمرّة مع الإنسان حتّى الممات, قال 066-069)الأنعام:

تَّى ييأْتثييكي الْييقثينُ﴾ )الحجر: بَّكي حي  (.22تعالى: ﴿وياعْبُدْ ري
 

ناء المنهاج وللأساس التعبدي تطبيقات تربوية تُسهم في ب
التربوي, يمكن استنباطه من بعض المرتكزات التي يقوم عليها, ويتمثل 

 هذا في النقاط الآتية:
تنبثق عن الأساس التعبدي الأهداف التربوية للمنهاج  -0

التربوي, والتي تنبثق بدورها عن الهدف العام الذي يقوم 
على أساسة الأساس التعبدي, والمتمثّل بتحقيق العبودية 

  لصة لله سبحانه وتعالى.الخا
يُسهم الأساس التعبدي للمنهاج التربوي في تقوية صلة  -9

المتعلّم بربه, ويعمل على تربية النفس على العزّة والكرامة 
والإباء والاعتزاز بالله عز وجل؛ لأنه أكبر من كل كبير, 

 وأعظم من كل عظيم.

لارتباط يربي الأساس التعبدي للمنهاج التربوي المتعلّم على ا -6
بالمسلمين, حيثما كانوا, ارتباطًا واعيًا منظّمًا مبنيًّا على 

 عاطفة صادقة, وثقة بالنفس عظيمة.
يضبط الأساس التعبّدي عمليات المنهاج التربوي وعناصره,  -0

على أساس الشرع الحنيف, فيصحّح مساره, بحيث يكون 
موافقًا لقواعد الشريعة وأحكامها ومقاصدها, وبذلك يكون 
المنهاج التربوي مهتديًا بمنهج الوحي الإلهي: القرآن الكريم 

 والسنة النبوية.
يسهم الأساس التعبدي للمنهاج التربوي في تنوّع طرق  -2

التدريس, وأساليب التقويم, التي يقوم عليها المنهاج التربوي, 
د عملية  فيراعي في ذلك الفروق الفردية بين المتعلّمين, ويجوِّ

يار الطريقة المناسبة لتدريس المحتوى التعليمي, التعليم باخت
واختيار الأسلوب الأمثل لعملية التقويم, بحيث يغطي كافة 

 مستويات الأهداف التربوية والمعرفية والوجدانية والمهارية.
وعندما نبني المنهاج التربوي على الأساس التعبدي, فإنّه يأخذ 

, وينقذه من النار إلى بيد الإنسان, ويخرجه من الظلمات إلى النور
الجنة, وذلك من خلال تضمين المنهاج التربوي ما يحتويه الأساس 
التعبدي, وما يرتكز عليه من ركائز أساسية, فينعكس ذلك بدوره على 
المتعلم؛ كونه هو المقصود من التربية. قال تعالى: ﴿فيمين زُحْزثحي عينث 

﴾ نَّةي فيقيدْ فيازي لي الْجي (. ومن هنا يمكن القول 012)آل عمران: النَّارث ويأُدْخث
إنّ هذا الأساس من أهم الأسس الكبرى التي ينبغي أن يُبنى على 
أساسها المنهاج التربوي؛ لأنّه ترجمة الأقوال والعقائد والشرائع إلى 

 سلوك عملي يمارس في الحياة.

 المطلب الخامس: الأساس النفسي للمنهاج التربوي:
أسس المنهاج التربوي المهمّة والرئيسة,  يُعدّ الأساس النفسي من

بحيث يُركّز عليه في ميدان التربية ومناهجها؛ وذلك لكون النفس 
     الإنسانية هي محور العملية التربوية, ومحور المنهاج التربوي.

ويمثّل الأساس النفسي للمنهاج التربوي: منظومة المفاهيم 
الإنسانية, ويستند إليها والمرتكزات التي تشكل نظرة الإسلام للنفس 

المنهاج التربوي في بنائه المعرفي, وعملياته التربوية وعناصره 
 .02 الأساسية

ويرتكز هذا الأساس على أنّ النفس الإنسانية قد خُلقت لهدف 
وغاية, وهي مزدوجة البنية, ومتفاعلة المكوّنات, ومحدودة المصير, 

ريّتها واستعداداتها, ومفطورة بفطرة الله, ونموّها مرحلي, ولها ح
وصفاتها المختلفة, وأصولها المتعدّدة, كما أنّها مدفوعة السلوك, وذات 

, وهذه المرتكزات بمجموعها ربانية المصدر 01نزعة فردية جماعية
والغاية, فهي مُستمدّة من القرآن الكريم, والسنة النبوية المطهّرة, 

ليقيكُم صراحة أو ضمنا. قال تعالى: ﴿ييا أييُّهيا النَّ  بَّكُمُ الَّذثي خي اسُ اتَّقُواْ ري
نثسياء﴾  الًا كيثثيرًا وي نْهُميا رثجي بيثَّ مث هيا وي وْجي نْهيا زي ليقي مث ديةٍ ويخي مِّن نَّفْسٍ وياحث
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(. وبما أنها ربانية فهي  تراعي بشرية الإنسان, وواقع 0)النساء:
ظروفه, وما يطرأ عليها من أحوال, لذا ينبغي أن يخطط ويصمم 

 وينفذ ويبنى المنهاج التربوي على أساسها.
ويُعدّ الإنسان الفرد هو محور الأساس النفسي؛ لذا هو محور 
العملية التعليمية للمنهاج التربوي الذي يهدف إلى تربيته, وتنميته تنمية 
شاملة, عن طريق تمكينه من إحداث تغيّر مرغوب فيه وتعديل في 

نّما هو يختلف ؛ ولكن هذا الإنسان الفرد ل60سلوكه يس شيئًا واحدًا, وا 
في كلّ شيء, ولا يقف هذا الاختلاف عند حدّ طبيعة الإنسان أو 
تركيبته من الداخل, بل إنّها تتعدّى ذلك إلى كلّ شيء يتّصل به, بدءًا 
من خلقه, وسبب الخلق, ومرورًا بتركيبته الداخلية, وانتهاء برسالته في 

 الله  تعالى.الحياة, التي كان من أجلها خلقه 
ومن ثمّ, لا يكون للمنهاج التربوي أثره إلّا بالقدر الذي يستجيب 
له المتعلّم, ومن هنا كان على المنهاج التربوي أن يراعي طبيعة 
المتعلّمين, وحاجاتهم, وميولهم, والفروق الفردية بينهم, ولقد حوت 

فيها السنة النبوية الكثير من التوجيهات والمواقف التي كان يراعي 
الأسس النفسية, وأيضًا في أقوال  -صلّىي الله عليه وسلم -النبي

 العلماء المسلمين, وأئمة التربية منهم.
بإشباع حاجات  -صلّىي الله عليه وسلم -ومن ذلك اهتمام النبي

المتعلمين النفسية والاجتماعية, ومن أهمّ هذه الحاجات التي عمل 
 .اجة إلى التقدير والاحترامعلى إشباعها الحاجة إلى الحنان, والح

صلّىي -ولقد حفلت السنّة النبوية بكثير من المواقف لرسول الله
في إشباع الحاجة إلى الحب والحنان عند المتعلّمين,  -الله عليه وسلم

لهم بأرقّ الكلمات, )قال  -صلّىي الله عليه وسلم-ومن ذلك مداعبته
سُولُ اللَّهث  نْ أيحْسينث النَّاسث خُلُقًا  -وسلم صلّىي الله عليه -أنس: كياني ري مث

ا  ي أينْ أيذْهيبي لثمي فثى نيفْسث ةٍ فيقُلْتُ: وياللَّهث لاي أيذْهيبُ. وي اجي لينثي ييوْمًا لثحي فيأيرْسي
نثي بثهث نيبثيُّ اللَّهث  ليى  -صلّىي الله عليه وسلم -أيميري تَّى أيمُرَّ عي ريجْتُ حي فيخي

بْييانٍ ويهُمْ ييلْعيبُوني فثي سُولُ اللَّهث  صث  -صلّىي الله عليه وسلم -السُّوقث فيإثذيا ري
 : كُ. فيقيالي : فينيظيرْتُ إثلييْهث ويهُوي ييضْحي    قيدْ قيبيضي بثقيفيايي مثنْ ويريائثي, قيالي
: قُلْتُ نيعيمْ أينيا أيذْهيبُ ييا ريسُولي اللَّهث( (. قيالي يْثُ أيميرْتُكي   )ييا أُنييْسُ أيذيهيبْتي حي

62. 
ومن الحاجات التي ينبغي على المنهاج التربوي إشباعها أيضًا, 
شباع هذه الحاجة يعني قبول المتعلم  الحاجةُ إلى التقدير والاحترام, وا 

, فالنفس الإنسانية تميل إلى 01اجتماعيًّا, وزرع الثقة به واكتسابه ثقته
الاجتماع مع بني جنسها؛ وتحتاج إلى قبولها واحترامها, وقد حفلت 

 -صلّىي الله عليه وسلم -السنّة بمظاهر احترام المتعلّم كسلام النبي
سُولث  -رضي الله عنه -على الصبيان عن أينيس ى ميعي ري ) أينَّهُ كياني ييمْشث

لييْهثمْ( -صلّىي الله عليه وسلم -اللَّهث  لَّمي عي بْييانٍ فيسي  .62 فيميرَّ بثصث
شباع حاجات المتعلّمين النفسية والاجتماع ية له تأثير في وا 

عملية التعلّم, حيث إنّ عدم إشباع الحاجات يؤدّي إلى ظهور 
مشكلات, والتي بدورها تعوق الدراسة, وتقف حائلًا أمام التعليم 

المثمر, وأن الاهتمام بإشباع حاجات المتعلّمين يجعلهم يُقبلون على 
 .02الدراسة بدافع قوي, فيبذلون المزيد من الجهد والنشاط

شباع هذه الحاجات أولًا بإحداث حالة التوازن بين ويتمّ إ
الحاجات المختلفة للنفس الإنسانية, بحيث لا تطغى إحدى هذه 
الحاجات على سلوك النفس على حساب الحاجة الأخرى. فلا تطغى 
الحاجات النفسية على الحاجات الاجتماعية, ولا الحاجات المادية على 

يم إشباعها, وتوجيهها, والتّحكم حساب الإيمانية, بحيث يعمل على تنظ
بها, فتصبح النفس مُسيطرة على حاجاتها, لا الحاجة مُسيطرة عليها, 

 وتكون عملية إشباع الحاجات مشروعة.
وينبغي أن يركز المنهاج التربوي على العادات والطرق التي 

عز  -يتبّعها المتعلّمون؛ لإشباع حاجاتهم بطريقة سليمة وفق شرع الله
قوم على تدريبهم على السلوك العملي والسلوك المؤدب, , وي-وجل

الذي يستطيعونه والذي يتعلّق بأكثر الحاجات ظهورًا عندهم, سواء 
أكانت هذه الحاجات جسمية أم نفسية, ويعمل على تلقين المتعلّم كل 
الآداب المتعلقة بتلك الحاجات؛ لأنّ ذلك يكون أكثر تأثيرًا ويجد قبولًا 

 أكثر.
التربية الإسلامية من المربي أن يتخذ من الدروس التي وتتطلّب 

يحتويها المنهاج التربوي وسيلة لتكوين العادات الحسنة لدى المتعلّم, 
وتهذيب أخلاقة, وتعويده فعل الخير, واجتناب الشر, وتربيته تربية 

؛ وذلك لما للعادات والاتجاهات أهميّة كبرى في حياة الفرد (0)كاملة
عادات تحتل منزلة كبيرة في حياة الإنسان, حيث إنّ والمجتمع, وال

سلوك الإنسان عبارة عن مجموعة من العادات التي تكون جزءًا من 
شخصيته الذي يعيشها, وتعتمد العادات في تكوينها على الأساليب 
التربوية التي تتُبع مع الطفل في نشأته الأولى, حيث يسهل تكوين 

ومن هنا وجب علينا أن نُعنى عناية  العادات لمرونة الجهاز العصبي,
خاصة بتكوين العادات الطيبة الصالحة, مثل: تعويده على الصدق, 

 .67والأمانة, وحب الخير, وكذلك: الصوم, والصلاة
ومن الأمور التي يجب على المنهاج التربوي الاهتمام بها ميول 
ن المتعلّمين؛ وذلك لأنّ الفرد عندما يكون لديه ميل إلى ناحية م

النواحي يكون أكثر حماسًا لها, وأكثر استمرارًا فيها, وهو يقبل عادة 
على العمل الذي يميل إليه, وكذلك العلم الذي يميل إليه, ويبذل في 
سبيل ذلك كل جهده ونشاطه, ويستخدم المربي في ذلك كلّه الآيات 
م القرآنية, والأحاديث النبوية؛ لتنمية الميل إلى البحث والدراسة والعل

والتصنيف بصورة ايجابية, ومن ذلك قوله تعالى: ﴿شيهثدي اللَّهُ أينَّهُ لاي إثليَٰهي 
لْمث قيائثمًا بثالْقثسْطث  لاي إثليَٰهي إثلاَّ  ئثكيةُ ويأُولُو الْعث  هُوي الْعيزثيزُ إثلاَّ هُوي ويالْميلاي

كثيمُ﴾  (.01)آل عمران:الْحي
: فيإثنِّي سي  سُولي اللَّهث وحديث أيبثى الدَّرْدياءث قيالي صلّىي الله  -مثعْتُ ري

ليكي اللَّهُ بثهث  -عليه وسلم لْمًا سي ليكي طيرثيقًا ييطْلُبُ فثيهث عث ييقُولُ: )مينْ سي
 , لْمث تيهيا رثضًا لثطيالثبث الْعث عُ أيجْنثحي نَّةث ويا ثنَّ الْميلايئثكيةي ليتيضي طيرثيقًا مثنْ طُرُقث الْجي

يتيانُ فثي ويا ثنَّ الْعيالثمي ليييسْتيغْفث  , ويالْحث مينْ فثي الأيرْضث رُ ليهُ مينْ فثي السَّميوياتث وي
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ليى  ليى الْعيابثدث كيفيضْلث الْقيميرث لييْليةي الْبيدْرث عي , ويا ثنَّ فيضْلي الْعيالثمث عي وْفث الْمياءث جي
ثيةُ الأينْبثيياءث ويا ثنَّ الأينْبثيي  , ويا ثنَّ الْعُليمياءي ويري ينيارًا سيائثرث الْكيوياكثبث ثُوا دث اءي ليمْ يُويرِّ

ظٍّ ويافثرٍ( ذي بثحي ذيهُ أيخي لْمي فيمينْ أيخي ثُوا الْعث رْهيمًا ويرَّ  .21 ويلاي دث
أن  -في ضوء الأساس النفسي-وأيضًا على المنهاج التربوي 

يعتني بمراعاة قدرات المتعلمين واستعداداتهم؛ وذلك لأنّ مراعاتها 
لّم إلى الميادين الدراسية, والنشاط الذي تساعد كثيرًا على توجيه المتع

يناسبه, والمهنة التي يصلح له وينجح فيها, كما يساعد على عدم تعثّر 
المتعلّم في حياته المدرسية, وتوفّر كثيرًا من الجهد والوقت في تعليمه 

عن  -عز وجل -, وقد جاء ذكر هذا المبدأ في كتاب الله9وتربيته
الرسالة عليهم كان يراعي هذا الشرط, قال  أنبيائه, من حيث إنّ إنزال

ليمَّا بيليغي أيشُدَّهُ آتييْنياهُ حُكْمًا -عليه السلام -تعالى عن نبيه موسى : ﴿وي
﴾ )القصص: نثيني كيذيلثكي نيجْزثي الْمُحْسث لْمًا وي  (.00ويعث

وكذلك على المنهاج التربوي أن يراعي مبدأ الفروق الفردية بين 
ناصره, ويُعدّ هذا المبدأ مقياسًا كميًّا لمدى المتعلّمين في جميع ع

الاختلاف القائم بين الناس في صفة ما مشتركة, ويُعدّ من أهمّ 
لم يخلق الناس متساوين, إنّما  -عز وجل -المبادئ في التربية, فالله

, وهذا المعيار يُعدّ من 02خلقهم مختلفين في الاستعدادات والقدرات
لتربية الإسلامية, وقد جاء تقرير هذا المبادئ الأصلية في منهج ا

المبدأ في القرآن الكريم في الكثير من الآيات, قال تعالى: ﴿لاي يُكيلِّفُ 
لييْهيا ميا اكْتيسيبيتْ﴾ )البقرة:  (.916اللَّهُ نيفْسًا إثلاَّ وُسْعيهيا ليهيا ميا كيسيبيتْ ويعي

وللمنهاج التربوي في جميع ما سبق مهام لا ينبغي له أن 
 ي دوره التربوي المنشود.ى يوفّ نجازها حتّ إله من  فلها, بل لا بدَّ يغ

 الخاتمة وأهم النتائج:
بعد أن استعرضنا أسس المنهاج التربوي التي يُبنى عليها في 
ضوء أصول التربية الإسلامية؛ وبيَّنا المبررات التي دعت إلى اختيار 

دت في هذه الأسس, نخلص بالمجمل إلى أنّ هذه الأسس قد تحدّ 
أربعة أسس رئيسة, وهي: الأساس العقدي, والتشريعي, والتعبدي, 
والنفسي, ولا بدَّ أن تبدأ هذه الأسس بالأساس العقدي؛ نظرًا لأهميّته 
في بناء المنهاج التربوي على تصوّر واضح وأصيل للإطار 

 الإسلامي. وبهذا نأتي إلى أهم النتائج:
التربية, يدلّ على مفهوم أسس المنهاج التربوي من منظور  -0

القواعد التي ينطلق منها المنهاج التربوي, سواءً على 
 المستوى الفردي, أو الجماعي, نظريًّا وتطبيقيًّا.

اتّضح أنّ الأسباب الداعية إلى اعتماد كلّ أساس من أسس  -9
المنهاج التربوي على أصول التربية الإسلامية الأربعة, يعود 

دين, والشريعة تشكّل مصدرية إلى أنّ العقيدة تشكّل عماد ال
بناء أنظمة الإسلام, والعبادة هي غاية الخلق, بينما النفس 

 الإنسانية هي مدار العمل التربوي.

ظهر أنّ من أهم السبل التي ينبغي مراعاتها من قبل  -6
واضعي المناهج التربوية, حسب الأساس العقدي, ترسيخه 

عليم والتعلّم, في أنفس المتعلّمين, واستثماره في عملية الت
والّتي تتركّز في العمل على تربية النفس وتوجيهها نحو 
المثل العليا, والعمل على غرس قيم الشجاعة, والإقدام, 
وقوّة العزم, وتكوين عاطفة إيمانية قوية تدفع إلى السلوك 

 لتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي.
نهاج, تبيّن أنّ للأساس التشريعي تطبيقاته التربوية في الم -0

وتبرزُ هذه التطبيقات في تقديم الأساس التشريعي للمنهاج 
التربوي, من خلال قواعد ونظم تجعله مثالًا للدقة والنظام 
والمنهجية, كما ويعمل على تربية عقل المتعلّم على 
الشمول, ويقوم بصيانة الكيان الأخلاقي وتدعيمه, على 
اة المستويين الفردي والاجتماعي, ويعمل على مراع

الأعراف والتقاليد السائدة المنضبطة بالشرع الحنيف, وتزويد 
المنهاج بمنظومة القيم الجماعية والفردية في المجتمع 

 المسلم.
ظهر أنّ من أهمّ الأسس الكبرى التي ينبغي أن يُبنى عليها  -2

المنهاج التربوي الأساس التعبدي؛ الذي ينبثق عنه الهدف 
 -يق العبودية الخالصة للهالعام للمنهاج, والمتمثّل بتحق

 .-سبحانه وتعالى
تضمّنت السنة النبوية الكثير من التوجيهات والمواقف التي  -6

الأسس  -صلّىي الله عليه وسلم -كان يراعي فيها النبي
النفسية, وبناء المنهاج التربوي في ضوء هذه الأسس 
المستمدّة من السنة النبوية, بحيث يكون له أثره المنشود في 

 النمو المتكامل لجوانب شخصية المتعلّم. تحقيق

 التوصيات:
 في ضوء النتائج السابقة فإن الباحثيَْن يوصيان بالآتي:

دراسة أثر أسس المنهاج التربوي المستقاة من أصول التربية  -0
الإسلامية؛ لتكون مواجهةً لتحديات علمنة المناهج في البلاد 

 الإسلامية.
مية من قبل خبراء ضرورة الأخذ بأصول التربية الإسلا -9

 المناهج؛ لتأصيل أسس بناء المنهاج التربوي وتطبيقاتها.
العمل على دمج الأسس التربوية للمنهاج التربوي, والمستقاة  -6

من أصول التربية الإسلامية في المقررات النظرية والعملية 
لمادة أسس المناهج وتنظيماتها في الجامعات والمؤسسات 

 س إعداد المعلّمين .التربوية المضطلعة بتدري
القيام بدراسات مستقلّة تكشف عن أثر أصول التربية  -0

 الإسلامية في تفعيل الدور التربوي للمؤسسات المختلفة.
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